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 لصالمستخ

يتناول هذا البحث شعر الإخوانيات عند ابن زيدون الأغراض والبواعث، وهي مجموعة من المراسلات الشعرية  
خوانه وممدوحيه، تظهر المحافظة على الصلة والود بين الأصدقا ء، فاتسمت هذه المراسلات بالرقة جرت بين الشاعر وا 

ات الشعرية ومجالس الأنس والمعميات التي تنهض على الأحاجي والعذوبة فضلًا عن العاطفة القوية، وتنوعت بين المطارح
ا على المنهج الوصفي التحليلي، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج القيمة من  والألغاز، معتمدين في دراستن

 أهمها: 
 الشعراء.ـ أن الإخوانيات تعد فناً مستقلًا عند ابن زيدون، فرضته الظروف السياسية وبعد الشقة بين 

 ـ أن المطارحات التي دارت بين الشاعر والمعتمد بن عباد، غرضها التسلية وقتل أوقات الفراغ.   
 .الكلمات المفتاحية: الإخوانيات، المطارحات، المعميات

 

 المقدمة 
الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا 

 وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين، وبعد:محمد، وعلى آله 
فإن هذا البحث يتناول شعر الإخوانيات عبد ابن زيدون الأغراض والبواعث، أو ما يعرف       

راسلات تفرضها طبيعة الحياة السياسية والثقافية في عصر  بالمراسلات الشعرية بين الشعراء، وهي م
مجال العلم والمعرفة، ولاسيما الأدب شعراً ونثراً،  ملوك الطوائف، الذي بلغت فيه الأندلس مجدها في

القرن الخامس الهجري وهو ابن زيدون الذي تنقَّل فظهر في هذا العصر أبرز أعلام الشعر الأندلسي في  
شبيلية،بين ملوك الطوائف وقد قسم البحث إلى تمهيد تناول التعريف   ، متقلدا أعلى الوظائف بقرطبة وا 
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لشعرية، ة مباحث حسب الغرض و بواعثه، تناول المبحث الأول المطارحات ابشعر الإخوانيات وخمس
وخصص المبحث الثاني لشعر الإهداءات، وكان المبحث الثالث لدراسة مجالس الأنس، أما المبحث  

خصص لدراسة فن المطيرات )المعميات(، والمبحث الخامس الدراسة الفنية، وقد توصلت هذه الرابع ف
 ة من النتائج القيمة أثبتتْ في الخاتمة، كما أُرفِقَتْ بقائمة من المصادر والمراجع.الدراسة إلى مجموع

و ابن زيدون  وهمن أعلام الشعر الأندلسي،  اتناول علمي وتكمن أهمية البحث في كونه أهمية البحث: 
ولذلك   اشتهر بشعر الإخوانيات وبرع فيه، وتميز به حتى جعله فناً مستقلًا يضاهي سائر أغراض شعره؛

 فإن البحث يهدف إلى تسليط الضوء على دراسة شعر الإخوانيات عنده.
رية تكمن إشكالية البحث في الإجابة عن السؤالين التاليين: ما أغراض المراسلات الشعمشكلة البحث:    

 التي اشتهر بها ابن زيدون؟ وما الأسباب والبواعث التي دعته إلى هذا الفن؟  
هذه البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تتبع هذه الظاهرة    عتماد فيوقد تم الا   منهج البحث: 

علق في مراحل حياة ابن زيدون المختلفة   لما فيه من جمع للمعلومات والنصوص والحقائق، وكل ما يت
 بالموضوع لدراستها، وتحليلها، وتفسيرها، وتصنيفها، وتوظيفها للوصول إلى النتائج المرجوة.

وأما ما يخص الدراسات السابقة للموضوع، فليس بين أيدينا دراسة مستقلة عنه، وكل :  ابقةات السالدراس 
ما هو متوافر إشارات في بعض الكتب، مثل كتاب الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، للدكتور 

يات  عديد من الأب أحمد هيكل، الذي ذكر هذه السمة، كونها سمة مميزة لشعر ابن زيدون، ومثل لها بال
الشعرية، وأضاف إليها سمات أخرى ميزت شعره عن غيره، بالإضافة إلى إشارات الدكتور شوقي ضيف  
شارات الدكتور عمر الدقاق في كتابه ملامح   في كتابه تاريخ الأدب العربي )عصر الدول والإمارات(، وا 

 الشعر الأندلسي.  
 تمهيد 
يما بينهم من رسائل، أو مداعبات شعرية، وهي مصطلح  اء والكتاب فالإخوانيات: هي ما يتبادله الأدب     

"تداوله النقاد، ودارسو الأدب لتعيين لون من ألوان الكتابة الشعرية والنثرية التي تندرج تحت إطار  
المراسلات المتداولة بين الأصدقاء والخلان، أو في نطاق استحضار طيب العيش معاً، وتذكَّر أيام الود 

 فاء لها والالتزام بعهودها، وغير ذلك مما يتطارحه المتوادُّون في مكاتباتهم، ويتوارد، وتأكيد الو والهناء
 (.4  :1996على قرائح الشعراء من ذكرى الأصدقاء، أو مجالس الأحباب")ناصيف، 

نظم الشعراء في كثير من الموضوعات الشعرية القديمة المعروفة من غزل ومديح ووصف ورثاء      
بعضهم استحدث شعراً جديداً عرف بالإخوانيات، وهي عبارة عن قصائد يرسلها الشعراء ا، إلاَّ أن وغيره

إلى إخوانهم وأصدقائهم، يعبرون من خلال هذا الشعر عن عواطفهم ومشاعرهم نحو إخوانهم من "رغبة  
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م من مشاعر  ورهبة، ومن عتاب واعتذار، وتهنئة وشكر... فعبروا عمَّا يجول في نفوسهم، وما يشوبه
ولا شك أن هذا الفن يعد نوعاً من أنواع   ( 127: 2007)جرار، ياشة بأبيات أوجزت الكثير من الكلام"ج

الشعر العربي، وقد اشتهر هذا النوع من الشعر في ظل تفتت الدول في المشرق العربي، ومن ثم انتشر  
زيدون؛ لأن الشعراء شاعرنا ابن    في بلاد الأندلس انتشاراً واسعاً وخاصة في عصر ملوك الطوائف، عصر

تفرقوا في الممالك المختلفة في بلاد الأندلس، فكان لا بد من المراسلات فيما بينهم لأغراض عديدة منها  
 التهنئة والاعتذار والحنين وغير ذلك. 

 ومن هنا فقد أصبحت الإخوانيات عند ابن زيدون فناً أصيلًا يكاد يسامي غزله في الرقة والروعة    
تفاوت الموضوعات في قصائد الإخوانيات عند ابن زيدون، فمنها ما هو عتاب، ومنها ما هو  والجلال، وت

تهنئة أو اعتذار أو طلب استشفاع أو شكر، "ويلاحظ من كثرة إخوانيات ابن زيدون أن الشعر كان وسيلة  
ناول يده، فلا عر كان في متبينه وبين إخوانه، يحمله ما يبغي أن يقوله لهم، وفي ذلك إشارة إلى أن الش
 يستعصي عليه إذا أراد أن يعبر به عن موضوع من الموضوعات المختلفة. 

 المبحث الأول: المطارحات:  
وهي مراسلات شعرية يكتب الشاعر فيها أبياتاً, أو يرد عليها من قافيتها ووزنها، وتتجلى فيها الرقة       

ذكرنا بحبه العاصف الغلاب وشغفه القوي بالجمال، وبخاصة  والعذوبة فضلًا عن العاطفة القوية التي ت
وية تحت المكاتبات الإخوانية"  جمال الطبيعة الخلاب، والمطارحة: "فرع من المراسلات الشعرية، المنض

)لقمان، ، ولا تسمى المطارحة مطارحة "إلا إذا ردَّ عليها بقصيدة مثلها وزناً وقافية"، (61 :2008)لقمان، 
ومن أمثلة هذا الشعر، ما أجاب به صديقه أبا عامر بن مسلمة من أبيات يرد بها على   ،(61 :2008

 (:   204  :1957)ابن زيدون،، معاتباً،  (106- 2/105  :1997بن بسام،)اعتابه لتخلفه عن زيارته، فقال أبو عامر
 تبُاعِدُنا على قـُـــربِ الجِـــــوارِ *** كأنَّا صدَّنا شحْـــــــط المزارِ 

 عَ لي هلالُ الهَجْـــــــرِ بدْراً   *** وصارَ هلالُ وصْلكَ في سرارِ لَّ تط
  كان ذلك في اسْتِتارِ وشاعَ شنيعُ وصلِكَ لي وهجري *** فهـَــــــــلاَّ 

 أيجملُ أن تُرى عنِّي صَبــــوراً *** وأصبـِــحُ مُولَعاً دُنَ اصطِبارِ؟ 
 هُمُومَ نفْسي بالعُقــــــارِ ولمَّا أنْ هجرْتَ وطال غَفْري *** عقَرْتُ 

 وكنتُ أزِيدُ سمعَكَ من عِتابي *** ولكنْ عاقني قـُـــــربُ الخُمارِ 
قه ابن زيدون ويعاتبه على مجافاته له وتباعده في وصاله له، رغم قرب داره منه،  يلوم أبو عامر صدي   

عبر بالوصل بالسرار وهو الهلال  فكان هجره كاملًا ووصله ناقصاً، وقد عبر عن الهجر بالبدر الكامل، و 
قتلتُ هموم في آخر ليلة من الشهر، حتى أن هذا الهجر قد شاع وعرف بين الناس، فلِمَ لم تبقهِ سراً، وقد  
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نفسي بشرب الخمرة، بسبب هجرك لي وطول انتظاري لك، فأجابه ابن زيدون على البحر والقافية نفسها،  
   (205  :1957 ،ابن زيدون )بقوله، من الوافر: 

نْ تنََاءَتْ عَنْــــكَ دَارِي *** كَمْثْلِ هَوَايَ فِي حَالِ الجِوَارِ   هَوَايَ وا 
 رُهُ عَــــــــوَادٍ *** تبَُاعِدُ بَيْنَ أحْيَـــانِ المَــــزَارِ مُقِــــــيْمٌ لا تُغَيِّـــــ

 ورُ مِنَ السَّرَارِ رَأْيْتُكَ قُلْتَ: إنَّ الهَجَـــــرَ بَــدْرٌ ***   مَتَى خَلَتِ البُدُ 
 ـي جَلْــــدٌ صَبــُـــورٌ *** وكَمْ صَبْرٍ يَكُونُ عنِ اصْطَبَارِ نورَابَكَ أنِّـــ

 أهْجُـــــــرْ لِعَتْبٍ غَيْـــرَ أنِّي *** أَضَرَّتْ بِي مُعَاقـَــرَةُ العُـــقَارِ ولَمْ 
 الخُمَــــارِ؟مع بِي فَكَيْـــفَ   وأنَّ الخَمْــــــــــرَ لَيْسَ لَهَا خُمَارٌ *** تبَُرَّحُ 

ز بالعــذار؟  وهل أنسى لديــك نعيـــــمَ عيشٍ *** كوشي الخدِّ طُرِّ
 ــــولُ اللَّهــــــوُ فيها***مجال الطَّلِّ في حــدق البهارِ ساعاتٍ يجو 

نْ يكُ قـَـرَّ عنكَ اليوم جسمي***ـ فُديتَ ـ فما لِقلبي من قَرارِ   وا 
 لْقٍ*** لديَّ فكيفَ إذْ أصْبَحَتَ جاري؟      ــــــادِ أجلَّ عِ وكُنْتَ على البِع

هجره الذي تلخصه لفظة )تباعدنا( فيرد ابن زيدون  قه بسبب  يويبدو أن ابن زيدون قد تأثر بعتاب صد     
مبرراً هجره ومظهراً محبته له، والذي تلخصه لفظة )هواي( في أول كلمة له ليخبره ببقاء محبته له التي  

ن باعد المزار أحيانا، وقد كنتَ على الرغم من  البعد أغلى ما عندي، فكيف إذا لا  تغيرها الأحداث وا 
خلال عتاب أبي عامر الكثير من الألفاظ التي تحمل الدلالة السلبية، كقوله    أصبحت جاري, ونلحظ من

الدلالات الإيجابية معبراً  )تباعدنا، شحط المزار، شنيع، عقرتُ، موحشاً(، ليقابله ابن زيدون بألفاظ تحمل  
جل علقٍ(، من خلالها على محبته واعتذاره له منها )هواي، جاري، مقيمٌ، لا تغيره العواد، نعيم عيش، أ

ولعل ما جعل ابن زيدون أن يرد بهذه الأبيات المعبرة عن الحب والتي ظهر فيها تأثره، هو ما اختتم به  
حاحه في الطلب كقوله: )فراعِ مودتي، احفظ جواري ـ مذكرا  أبو عامر أبياته بمجموعة أوامر تدل على إل

ظ على مطارحة أبي عامر أنها مليئة  بأن الله أوصى بالجوار، زرني منعماً، وآنس وحشتي(، كما يلاح
بالبديع من طباق وجناس وحسن تقسيم، وبرد العجز عن الصدر؛ لذلك جاءت مطارحة ابن زيدون متبعة  

في مطارحته )هواي، وهواي، بدر والبدور، صبور وصبر واصطبار، معاقرة    الأسلوب نفسه، فمن الجناس 
 ومن المطابقة )تناءت وجوار، البعاد وجاري(. والعقار، الخمر والخمار، يجول وجال، قرَّ وقرار،

ومن المطارحات ما كتبه الوزير الكاتب أبو بكر بن القصيرة إلى الشاعر حينما بلغه مرضه وتناوله   
    (209  :1957)ابن زيدون،ال من المنسرح: الدواء، فق
 مُطَّلِعهْ مولايَ نفسي إلى مطـــــــالعةِ الـ ***حُسنى بِعُقبــى الدَّواءِ         
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، وقدْ ***باشـــــــرَ تِلكَ المَذاقةَ البَشِعهْ؟          وكيفَ ذَاكَ الحِسُّ الذَّكـــــيُّ
 عَهْ ـ *** تَبْشَعْتَ منه وحُــــــزْتَ مُنتَفَ وَدِدتُ لو أنَّني خُصِصْتُ بما أس        
 صنْــــــعٍ في مثلِهِ صَنَعَهْ  أَعْقَبَـــــــــــــكَ الُله من فظــــاعتِهِ ***أسْوغَ          
مــــــــانَ فَتبُْــ *** ـلِيهِ، وتبقــــــــى جديدةً نَصَعَهْ          ةَ تَصْحَبُ الزَّ  مَصحَّ
 ءِ نسَّأهُ اللـــــــــــــه***وشملُ الوفاءِ، لا صَدَعهْ   العــــــــــــلافأنتَ روحُ          

يدعو ابن القصيرة للشاعر بالشفاء العاجل بعد تناول الدواء، فنفسه تواقة للعاقبة الحسنى التي ستحدثها      
فاً  شاركه الألم، وتخفي شع به ابن زيدون ليهذه المذاقة البشعة بمشيئة الله، حتى أنه تمنى ما نال ما استبُ

عليه، وقد تفنن ابن القصيرة في زخرفة قصيدته بشتى أنواع البديع كالمجانسة بين )مطالعة ومطلعة، 
بعقبى وأعقبك، استبشعت والبشعة، صُنع وصنعه، بصحة وتصحب( والمطابقة بين )البشعة،  منتفعة،  

الله الذي أزال هذا  أبياته بالثناء على ابن زيدون بادئاً  وتبلى، تبقى جديدة، و شمل وصدع(، فيجيبه
العارض المزعج بلطفه وفضله، شاكراً إحسان الله عليه، ويختتم أبياته أيضا بحمد الله وحده لا شريك له 
الذي تكرم عليه بالعطاء والمعافاة، وهذا يدل على إيمان الشاعر ويقينه بربه الذي تأكد لنا ذلك من خلال  

د ابن زيدون بمحبة صديقه الشديدة له، التي لا يسعها  ثلاث مرات، ثم يشي لفظ الجلالة )الله(تكرار 
الحساب، كما يشيد ابن زيدون بأبيات صديقه الضافية التي تشبه العقد الموشى بشتى الزخارف، التي بثَّ  

فأنساه منظرها   فيها من صنوف البديع، وقد جاءت كالروض المشتمل على شتى أنواع الأزهار وألونها،
 ( 210 :1957)ابن زيدون، : ، من المنسرح دواءهي مرضه، وبشاعة الالب

 قد أحسنَ الُله في الذي صَنَعَهْ ***عارضُ كـــــــــــربٍ بلُطفِهِ رَفَعَهْ 
 تباركَ الُله، إنَّ عــــادةَ حُسْــ *** ـناهُ ـمع الشكــــــــرِ غيرُ منتَزعَهْ 

  فاتَتِ الحسابَ سَعَهْ خِطـــــــــــــةٍ من مِقَتـــــي***بِ يا سيَّدي المُسْتَبِدَّ 
 وافانيَ العِقْدُ زِيْنَ ناظِمُهُ ***والوشْيُ لا راعَ حــــــــادثُ صَنَعَهْ 

با ـ قِطَعَهْ  وضِ إذْ بثَّ في الرُّ  بَثثَْتَ فيـــــهِ البَـــــــديْعَ مُنْتَقِياً*** كالرَّ
 معهْ  ا بدَا طـــــالعُ السُّـــــــــــرورِ كَــــــرْبَ الدَّواءِ مَطْلَعُهُ***لمَّ أزّاحَ 

 كمْ دعوةٍ قد حواهُ صالحةٍ ***من أملـــــــــي أنْ تكــــــونَ مُسْتَمَعَهْ 
 ـــــعهْ جُمْلةُ ما نَفْسُـــكَ السَّريَّةُ مِن حا ***لــــــــي إلى عِلمِ كُنْههِ طلـــ                  

 نَفْسٌ تبَشَّعتْ جُــــــرْعَهْ  ــواقِبُهْ ***مِنِّــــــــــيأنَّ الدَّواءَ التذَّتْ عَــــ
 فالحَمْدُ لله لا شــــــــريكَ لَهُ ***إن بدأَ الطَّــــــــــــــــولَ مُنْعِماً شَفَعَهْ 

 بسيط: وكتب الوزير أبوبكر بن الطُّيبي إلى ابن زيدون هذه الأبيات، من ال
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 وَّارُ  ***وقلَّ مِنَّا ومنك اليــومَ ز أبا الوليدِ وما شطَّت بنا الدَّارُ 
با ورقٌ خُضرٌ ونُوارُ   وبيْننا كلُّ مـــا تدْريهِ من ذِممٍ ***وللصِّ
عتابٍ جَرَى فلهُ ***مواقِعٌ حُلوةٌ عنـــــدي وآثارُ   وكلُّ عُتبٍ وا 

 ي، فإن الدهر دوَّارُ فاذكرْ أخاكَ بخيرٍ كيفما لعِبتْ*** به الليال
ن هي الردود على قصائد أصدقائه، التي تدور أغلبها حول  ز مطارحات ابن زيدو ولعل أهم ما يمي   

العتب واللوم، وأن الشاعر قد غيره الزمان عنهم، فلم يعد يعبأ بهم، فيأتي دور ابن زيدون مبرئاً كل تهمة، 
بوبكر بن  نها إجابات لتساؤلهم واتهامهم، فالوزير أوسوء ظن، بأبيات تكاد تكون متكافئة في العدد، وكأ

سبب تباعده عنه، رغم قرب الدار وما كان بينهما من مودة وصداقات  الطُّيبي يلوم الشاعر ويسأله عن
أيام الشباب، ثم يذَّكره في آخر بيت بأن )الدهر دوار(، فيجيبُ الشاعر على البديهة في ظهر رقعته؛  

زو ذلك إلى مشاغل الحياة، ومحن  صديقه، معترفاً له بتباعده عنه، لكنه يع مبرراً كل اتهامات وشكوى
والفتن والصراعات التي تحدق به، ولولا هذه الفتن لما أغبك زائرٌ، ثم يذكره بحفظ المودة بينهما،  السياسة،  

واب الكامل حتى أن الشاعر لجأ إلى كلام الله وسنة رسوله، اغترف منهما؛ ليكونا  له العلاج الشافي والج
فتن، وعهود، تعمى  ظن، وهو معنى قرآني، وكذلك لفظة غياهب، و لإقناع صاحبه، فيذكره بحسن ال

الأبصار، وقوله: لما أغبك زوار، هو توظيف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يختم الشاعر أبياته  
ختم ابن زيدون قائلًا: من يعرف مجيباً إجابة بديهية، عن تذكير صديقه له في قوله: )فإن الدهر دوار( في

 :  ، من البسيطلشدةدوار لا يرتاب في ذكر الصديق عند أوقات اأن الدهر 
 لو أني لك في الأهواء مُخــــــــــتارُ*** لَما جرتْ بالذي تشكـــــوهُ أقدارُ 

 لكنــــــــها فتننٌ في مثـــــلِ غيْهَبها ***تَعمى البصائرُ إن لم تعْمَ أبصارُ     
 آثارُ  فتًى ***تعفُو العهــــــــودُ وتبقى منهفأحس الظَّنَّ لا تَرْتَب بعـــــــهْدِ 

 لو كان يُعْطى المُنى في الأمرِ يُمكِنُهُ ***لما أغبَّــــــــــــكَ يوماً منه زوَّارُ 
 لا يُكثِرُ العتْبَ في ذكرِ الصـــديقِ بهِ ***مَنْ ليس يجهلُ أن الدهــــرَ دوَّارُ 

 اه منه:  ، فكتب إلى ابن زيدون بعد أن فكَّ معمى، تلقويذكر أن المعتمد كان قد عرض له سفر فجأة   
 العينُ بَعدكَ تقــــــذى ***بكلِّ شيء تــراهُ 

 فَلْيُجْلِ شخْصُكَ عنْها*** ما بالمغيبِ جَنَاهُ 
فبعث إليه بالقصيدة التالية  فعاقت ابن زيدون عن الجواب أشغالٌ توالت عليه، ثم استبطأه المعتمد،     

 (  214  :1957)ابن زيدون،تقارب معاتباً، من الم
 وعَدْتَ وَأخْلَفْتــَنِي المَوْعِــدَا*** وخَالَفْتَ بالمُنْتَهَى المُبْتَدَا 
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 وأَطْمَعْتـَــنِي ثمَُّ أيْأَسْـــــــتَنِي ***ويَمْنَعُنِي الوُدَّ أنْ أحْـــقِدَا
 ابِي ظَــلامًا*** وأصْبَحَ مِصْباحُهُ أرْمد وعَادَ ضِيَاءُ ارْتِقَا

 وَأَضعَفتَ بالمطلِ حَبلَ الرَجا***ء فرثّ وَأعهدُهُ مُحصَــدا
 وَكانَ فِعالُكَ قَبلَ المَقـــــــــال ***فَماذا عَدا الآن فيمــــا بَدا
 وَقَد كانَ ظَنّـــــي فيما رَأَيتُ ***بِهِ أَنَّ الشــــــــحّ غَلّ اليَدا

 الظَرف فيهِ الهُدىعَلى ذاكَ أَفديك مِن ماجِــــدٍ ***تَشّبتثَ بِ 
 لَكَ العِلم مَهما أَرِد بحــــرَهُ ***لأروى بِهِ أَحمَــــدُ المَورِدا

 بِها مُفــرَدا وَفيكَ تَجمعت المــــــــأثُرا ***تُ طرا فصرت 
 شَمائِلُ تنَثرُ شَملَ الهُمــــو ***م نثرَكَ بِالرأي شملَ العِدى 

 وَلا زِلتَ لي مؤنِساً سَرمَدافَمَتَّعَني اللَهُ بالحَــــظّ مِنك*** 
 وَدُمت وَدُمنا عَلى حــالِنا*** كَما يَصحَبُ الفرقـــدُ الفَرقَدا

 جاوَبَ فيها الصَدافَلولاك كانَت رُبوع السرو *** ر مِنّي تَ 
يستهل المعتمد قصيدته معاتباً صديقه ابن زيدون الذي تأخر عليه ومطله في الرد، فابن زيدون كثيراً      
مطل أصدقاءه، فيعاتبونه على ذلك، ولعل ذلك راجع إلى مشاغل الحياة، الأمر الذي جعل المعتمد ما ي

كان ابن زيدون لا يبطأ في الرد عن المعتمد، وأن فعله  مستهلًا أبياته بـ )خلف الوعد(، فقد  يكتب معاتباً،  
ن زيدون لوم الأخوة والمحبة، يسبق قوله، فماذا جدَّ حتى تغيرت الأوضاع؟ ولا شك في أن لوم المعتمد لاب 

ل  فقد كان أستاذه ومؤدبه مذ كان صغيراً، ولذلك لم يلبث المعتمد في لوم ابن زيدون وعتابه، حتى ينتق
ه والإشادة بعلمه الذي ارتوى من مورده فمتعني الله بالحظ منك، ولا زلت لي مؤنساً سرمدا، إلى الثناء علي 

)ابن  ا، فأجابه ابن زيدون على البحر والروي نفسه، بقوله: ويختم قصيدته بالدعاء وديمومة صحبتهم
 ( 215  :1957زيدون،

 هُدى أَفاضَ سَماحُكَ بَحـــــــرَ النَدى*** وَأَقبَسَ هَديُكَ نورَ ال
 وَرَدَّ الشَـــــبابَ اِعتِلاقُكَ بَعدَ ***مُفارَقَتــــــــي ظِلَّهُ الَأبرَدا

 ـــداميلَ***يُفَتِّحُ لي الَأمَلَ الموصَ وَمــــــــا زالَ رَأيُكَ فِيَّ الجَ 
 وَحَسبِيَ مِن خــــــالِدِ الفَخرِ أَن***رَضيتَ قُبوليَ مُستَعبَــــــدا

 ي إِذا ما طَلَعتَ*** فَقُمتُ أُقَبِّلُ تِلكَ اليَــــــــداوَيا فـَـــــرطَ بَأو 
 شَفَتِ الَأرمَــــدا وَرَدَّدتُ لَحظِيَ في غُــــــــــــرَّةٍ ***إِذا اِجتُلِيَت 

 وطــَــاعَةُ أمْرِكَ فَـــــرْضٌ أرا ***هُ مِنْ كُلِّ مُفْتَرضٍ أوْكَـــــدَا
 مَوعِـــــــــدَ مِن لا أَرى ***لِدَهرِيَ إِلّا بِهِ مَوعِــــــــــداوَأُخلِفَ 
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 اأَتاني عِتابٌ مَتــــــــــــــى أَدَّكِر ***هُ في نَشَواتِ الكَــرى أَسهَد 
ن كانَ أَعقَبَــــــــهُ ما اِقتَضى ***شِفاءَ السِقامِ وَنَقـــعَ الصَدى  وَاِ 

 ـــرتُ ***أقالَ وَمَهما أَزِغ أُرشَـــــــــدافَدَيتُكَ مَولىً إِذا ما عَثـَـ
 رَكَنتُ إِلى كَرَمِ الصَفحِ مِنهُ ***فَآمَنَنـــــــي ذاكَ أَن يَحقِــــــدا

خر القصيدة، فاستهل أبياته بلفظة )أفاض سماحك بحر  ثناء المعتمد عليه في آسُرَّ ابن زيدون ب      
ك في أن ابن زيدون صحب المعتمد بعد أن تقدم به  الندى( التي تلخص مدى سروره وغبطته، ولا ش

العمر فردَّت حفاوة المعتمد إليه شبابه وسعادته، فكان يسرُّ بطلة المعتمد الوضاءة عليه وأنه يفخر بتقبيل 
يده، فحاشاي أن أضل الصراط، وأرفض أوَّل فرض علي من طاعتك التي هي الشرع، لقد أسهدني عتابك 

نوم عن عيني، ولكني ولله الحمد وجدتُ فيك صدراً رحباً يأبى أن يرد عذر معتذر،  وسبب لي أرقاً وأبعد ال
، وما اتسمت به من الشرف  فهنيئاً لك ما اتصفت به من طهارة القلب وطهارة اليد فيما تغنمه من فتوحاتك

ه بالثناء على  الرفعة، ففقت الملوك جميعاً عدا والدك العظيم البعيد الهمة الجزيل العطايا، ثم يختم قصيدت
 ملك المعتمد وأبيه المعتضد وبأنهما الأوحدان بين الملوك، فمن قال غير ذلك فما وحدَّا.

 المبحث الثاني: الإهداء والاستهداء:  
ر حول معنى واحد وهو المحافظة على الصلة والود بين الأصدقاء، ن مقاطع تدو وهي عبارة ع  

 وهذا هو الباعث الرئيس فيها، وقد يكون ذلك بين الأمير وأحد وزرائه أو أصدقائه المقربين.  
ائه وفي هذا النوع يصف الشاعر الهدية وسجايا المهدي أو المهدى إليه، وقد أرسل ابن زيدون إلى أصدق

، واستقبل هداياهم شاكراً، ومعظم تلك الهدايا أما فاكهة كالعنب والتفاح، أو خمر، ومن  هدياً وآملاً الشعر م
أمثلته تلك الأبيات التي بعث بها إلى أبي بكر إبراهيم جده لأمه، وأرفقها بهدية من عنب يسمى عذارى  

   (219 : 1957زيدون، )ابنالذي يبعث نشوة كنشوة الخمر، وقد كتب معها، من الوافر: 
 أتَاكَ مُحَيِّياً عَنِّي اعْتــِبَارَا ***عَذَارَى دُونَهُ رِيْقُ العَذارَى 
 تَخَالُ الشُّهْدَ مِنْهُ مُسْتَمَـــدَّا***ونَفْحَ المِسْكِ مِنْهُ مُسْتَعَـارَا 
 يَرُوقُ العَيْنَ مِنْهُ جِسْمُ مَاءٍ***غَدَا ثَوْبُ الهَوَاءِ لَهُ شِعَارَا

 ـــــتُ مِنْهُ ***ولَمْ أسْكَرْ لَخِلْتُ بِهِ عُقَارَا ي قَدْ نِلْ ولَا أنَّنِ ولَ 

 بَعَثتُ بِهِ ولَوْ أَهْدَيْتُ نَفْسِي***إِلَيْكَ، لَكَانَ مِنْ برِّي اقْتِصَارَا 

 فأَنْعِمْ بالقَبُولِ، فَرُبَّ نُعْمَى***أَعَدْتَ بَهَا دُجَى لَيْلِي نَهَارَا
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لوليد بن جهْور ذات يوم هدية تفاح، وكتب معها هذه  لأمير أبي اإلى صديقه اوبعث ابن زيدون      
القصيدة التي زاوجت بين الأوصاف الحسية والمعنوية، وأبرزت المؤثرات الجمالية في جميع الحواس 
الإنسانية، وقد اجتمعت في هذه التفاح الحمرة بالصفرة، فحمرتها مثل خد الحبيب إذا ضرَّجه الحياء، 

برَّح به الوجد، وأن هذه الثمار قد تعهدها الهواء في درجات نموها بعناية  المحب إذا  تها مثل لونوصفر 
ورفق، فأمدها بحرارة الشمس، وحيناً ببرد الظل، وأنها إذا ذابت صارت خمراً، ولكنها حلال, وأن هذا 

ل أن حياتي أقتواضعة، بل التفاح لذيذ المذاق يشبه ذكراك غير أن ذكراك لا تمل، فاقبل هذه الهدية الم
   ( 243  :1957)ابن زيدون،: متقارب أن تهدى إليك، ولكنني بذلت غاية الجهد وأقصى الاحتفال، فقال من ال

 أتَتْك بِلـَـــونِ المُحِبِّ الخَجِلْ ***تُخالِطُ لَوْنَ المُحِبّ الوَجِـــلْ 

ـــــنَ إدْرَاكَـهَا***هَوَاءٌ، أحـــــ  مُعْتدِلْ ـاطَ بِهَا ثِمَــــــارٌ تَضَمَّ

 تَأتَّى لإلْطَــــــافِ تَدْرِيجِـــهَا***فمِنْ حَرّ شَمْسٍ إلى بَرْدِ ظِلّ 

 إلى أنْ تَنَاهَتْ شِفَاءَ العَلِيــــلِ***وأُنْسَ المَشُوقِ ولَهْوَ الغَـــزِلْ 

ن هي ذابتْ فخَمْــرٌ تَحِـــل  فَلَوْ تجْمُدُ الراحُ لم تعْـــــــدُها***وا 

 عُيُـــونِ***كَدُنْيَـــــــاكَ لَكِنَّــــــهُ مُنْتَقِـــلْ سَنٌ في المَنْظَرٌ حَ  لَهَا

 وَطَعْــــمٌ يَلـَـــذّ لِمَنْ ذَاقَـــــــهُ***كَلـَــــــذّةِ ذِكْرَاكَ، لَوْ لَمْ يُمَــلّ 

 خِـــلْتُهَا***تُمِـــــلَّ تَنَــاءَكَ، أوْ تَسْتـَـــهِلّ وَرَيَّاً، إذا نَفـَــــــحَتْ 

 يُمَثّـِــــلُ مَلْمَسُهَا، للأكُـــــــفّ***لِيْــــنَ زَمَانـِـــــكَ أوْ يَمْتَثـِـــلْ 

 صَفَوْتُ، فَأدلَلْتُ في عَرْضِها***وَمَنْ يَصْفُ منهُ الهَوَى فَلْيُدِلّ 

  غَضَــةٌ ***وَفَضْـــــلٌ بِمَـا قَبْـلَهُ مُتَّصِــــلْ قَبُولُكَـــــهَا نِعْمَـــــــةٌ 

 وَلَوْ كُنْتُ أهْدَيتُ نَفسِي اختَصرْ***تُ، على أنَّها غَايَـةُ المُحْـتَفِلْ                           

 ( 221  :1957)ابن زيدون،: من مجزوء الكامل وقد أهدى ذات يوم إلى المعتضد تفاحاً وكتب معه   

يَـا***سَةُ حِـــــينَ أُلْبِسَ ثَوْب ـَيَا   ــهَامَنْ تَزَيَّنَتِ الرِّ

 وَلَهُ يَدٌ يَئِسَ الغَمَـــا***مُ مِنَ أنْ يُعَارِضَ صَوْبَهَا 
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 جَاءَتكَ جَامِدَةُ المُدَا***مِ، فَخُــــذْ عَلَيْهَا ذَوْبــَــهَا
 (  221  :1957)ابن زيدون،وأهدى إليه أيضاً دواء، وكتب معه، من الخفيف: 

 ـاءَ ــــدَ يَأْسٍ***كَلِفٌ طَالَمَا تَشَكَّي الجَفـَــلَذَّة الوَصْــلِ نَالَهُ بَعْـ                   
هْبَاءَ                      يَفْضَحُ الشُّهْدَ طَعْمُهُ كُلمَا قِيْــ***ــسَ إلَيْهِ، ويُخْجِلُ الصَّ

)ابن :  من المتقارب   نها بمقطوعة شعرية يشكره فيها، قائلاً وتلقى منه هدية خمر مصحوبة بأبيات أجاب ع 
 (  222  :1957،زيدون

 لَشَرَّفَ مَمْلُوكَكَ المُسْتَرَقَّ***نَظْـــمٌ مِنَ الكَــلِمِ المُنْتَحَلْ 
بَا المُقْتبََلْ  ***طِيبَ زَمَانِ الصِّ  ورَاحٌ تُعِيدُ إلى مَـن أسَنَّ

   (224 : 1957)ابن زيدون، : من المجتث  قيق فكتب إليهواستهدى الشاعر المعتضد خمراً في شعر ر 
 مَجْد***وهَــادِماً كُلَّ وَجْـــــــدِ  انِياً كُلَّ يَا بَــــــ

 جِسْمُ السُّرُورِ سَوِيٌ***مِنْ صَوْغِ نُعْمَاكَ عِنْدِي 
 فَهـَـبْ لَهُ رُوحَ رَاحٍ **َ*نْطِـــقْ بِأَحْفــــلِ حَمْـدِ 

 المعتمد، من الخفيف:وأرسل إلى 
 دَهْ دُونَكَ الرَّاحَ جَامِـــدَهْ ***وفَدْتَ خَيْرَ وَافِـ

 وَجَدَتْ سُوقَ ذَوْبـِــهَا ***عِنْدَ تَقْوَاكَ كَاسِدَهْ 
 فَاسْتَحَالَتْ إلَى الجُمُودِ***وَجَاءَتْ مُكَــــايِدَهْ 

   (224 : 1957)ابن زيدون،ثم عدل عن الأبيات السابقة، وكتب، من مجزوء الكامل: 
 يلْ جَاءَتْك وَافِدَةُ الشَّمُــول***في المَنْظَرِ الحَسَنِ الجَمِ 
 لَمْ تَحْـــظَ ذَائِبــَــةً لَدَيــْ***ـكَ ولَمْ تَنَلْ حَظَّ القَبُــــولْ 

 ءُ يَعْجَــزُ لا الحَوِيلْ فتَجَامَــــدَتْ مُحْتـَــالةً***والمَرْ 
 لولا انقلاب العين سُـــ***ــدّت دون بغيتها السبيـــل

 رُهَا قَلِيلْ لهَجْرْتَهَا صَفْــــرَاءَ في***بَيْضَـــــاءَ هَاجِـــ
 الكَأْسُ مِنْ رَأْد الضُّحَى***والرَّاح من طَفـَـلِ الأصِيلْ 

 الأجْرِ الجَزِيلْ آثرتَ عائــِــدةَ التُّقـَـــى***ورَغِبْتَ في 
 المبحث الثالث: مجالس الأنس:  

عذوبة وهي المطارحات الشعرية التي تدور على نغمات الأوتار ورشقات الشراب، وتغلب فيها الرقة وال   
اب يقول  ووصف المتع والنعم وفي معرض الحديث عن الغناء وانتقاله إلى الأندلس بواسطة المغني زري
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من صناعة الغناء ما تناقلوه إلى أزمان الطوائف، وطما منه بإشبيلية بحر   فأورث بالأندلس "ابن خلدون:
ا البلاط المصقول.." زاخر، وقد وصلت الخمريات وشعر النسيب والغزل أعلى درجات الكمال في هذ 

؛ لأن ظاهرة شرب الخمر ومعاقرتها راجعة إلى رواج توفرها في إشبيلية، بسبب كثرة (22 :1955)بالنثيا، 
نتاجهم للخمور والأنبذة، يضاف إلى ذلك سحر الطبيعة وجمالها الذي وفر لمتعاطيها قصوراً   الكروم، وا 

 (49 : 2008)لقمان، يع أنواعها ومنازه، في ظل التحلل من الممنوعات والمحظورات بجم
شيوع بعض البواعث الأخرى مثل القلق النفسي الملازم للاضطرابات النفسية السياسية بين   إضافة     

، ومنهم من يعزو تردد الفرد على مجالس الشراب واللهو إلى إحساس الفرد (429: 1978)شلبي، الأفراد 
   (162 : 1972)السعيد، صرهابضياع العمر، وزوال الشباب، وتفاهة الحياة وق

جذب هذا المناخ الخصب شاعراً غنائياً حساساً كابن زيدون، وقد عزله ابن جهور، وهجرته  فكيف لا ي     
ولادة؟ فانتقل إلى إشبيلية، فتلقاه المعتضد في وزرائه وشعرائه وأعيان بلده فاحتفل به احتفالًا رائعاً، وألقى 

بن سلمة، الذي كان ، فنزل في بيت صديقه أبي عامر (57،56 :2000)الصفدي،إليه بمقاليد وزارته، 
مشغوفاً بالراح، مثل أميره المعتضد، وقد ألف له كتاباً سماه )حديقة الارتياح في وصف حقيقة الراح(،  

، وأترع لشاعرنا كؤوسه وتبادلا الأشعار في وصفها والحديث عنها، كقول ابن زيدون، (1960:28)ضيف،
   (1957:228ابن زيدون، )من المتقارب: 

 المجلــــسُ      وقد آن أن تتُْرعُ الأكْـــؤُسُ أدرْها فقد حـسُنَ 
 ولا بأس إن كان ولَّى الربيعُ     إذا لم تجــــــد فقْــدهُ الأنفسُ 
 فإنَّ خــــــــلال أبي عـــامر      بها يحْضُرُ الوَرْدُ والنرجسُ 

فأصبحت بينهما ه، من المعتضد، ولزم حومته واتصل بسياست  وقد تبوَّأ ابن زيدون مجلسه بالقرب    
صلات صداقة ومودة وطيدة الأركان جعلت الأمير يشركه في خلواته، ويقارعه الكؤوس ويطارحه الأسمار  

   (226/ 2:  1997)ابن بسام،ويقارضه الأشعار ويهدي إليه ويقبل هداياه، 
شرة من  حين وفد على إشبيلية كان المعتمد في العاوتشير المصادر الأدبية إلى أن ابن زيدون        

عمره، وكان يأنس من أبيه موهبة الشعر، فأحب الشعراء وولع بمجالستهم، وأنس بمنادمتهم وآثر أن  
يتدرب على ابن زيدون، فبسط له نفسه، وفتح له صدره، حتى أصبح شاعراً مجيداً، وبعد أن ولي المعتمد 

لعقار فوجد فيه ابن زيدون أميراً  قة، فتبادلا الرسائل والأشعار، ومقارعة االعهد زادت صلاته بالشاعر وثا
كريماً، وصديقاً مؤاخياً، وصنواً له في الأدب، فمدحه معجباً به محباً له، مطمئن النفس، فأصبت حياته  

كان في كلها مسرة وهناءة و"لهو وطرب، ويكفي أنه كان في إشبيلية، بلد الخمر والموسيقى والغناء، وأنه  
ه زينة الدنيا ومباهجها، حتى كأن حياته، سوى أيام حربه انتظمت بلاط المعتمد الذي اجتمعت في قصور 
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، ولما كان مجلسه فوق مجلس ابن زيدون قدَّم المعتمد لأستاذه اعتذاراً (29\28 :1960)ضيف، حفلات"، 
   (211 :1957)ابن زيدون،: من الرمل شعرياً رقيقاً، فقال

 بِ أعْلَى مَجْــلِسِ ي مَجْلِساً ***ولهُ في القَلْ حَطُّ عنِّ أيُّها المنْ 
 بِفُؤادِي لكَ حُبٌّ يَقْتَضِي ***أن تُرى تُحْمَل فَوقَ الأرْؤُسِ 

   (212  :1957)ابن زيدون،من الرمل فأجابه بقوله: 
وضِ تحتَ ا أسَقيِطُ                   لحِنْدِسِ؟ الطــــلِّ فَوقَ النَّرْجِسِ*** أمْ نَسِيمُ الرَّ
 أمْ نِظَــــــــامٌ لِــــلآل نَســَــقٍ   ***جَـــــــــــامِعِ كُلِّ خَطِيرٍ مُنْفِسِ؟                 
 رِّ رِقَّ الأنْفُسِ؟ أمْ قَرِيضٌ جَاءنِي عَنْ مَـــــلِكٍ***مَــــــــــــالِكِ بِالبِ                
 ـــــاجٍ أَلْعَــسِ!صْرٍ أشْنَبٍ ***تَجْتَنِيه مِنْ عَجَــوارْتَشِفْ مَعْسُولَ نَ                
نْعَ دِهَاقَ الَأكْؤُسِ!                  وارْتَفِقْ بِالسَّعْدِ في دَسْتِ المُنَى ***يُصْبِحِ الصُّ

 ة الأكابر المثناة وزارتهم )أي أحد الثلاثة الذين يلقب كل واحد وكان ابن زيدون أبرز وزرائه الثلاث      
لع هؤلاء الثلاثة باللهو والطرب، يذكر منهم بذي الوزارتين( والآخران هما ابن عمار وابن خلدون، وقد و 

أنهم خرجوا ذات يوم إلى منتزه للمعتمد "نووا الانفراد للهو والطرب، والتنزه في روضي النبات والأدب، 
زعاج  ثوا صاحباً لهم يسمى خليفة هو قوام لذتهم، ونظام مسرتهم، ليأتيوبع هم بنبيذ يذهبون به الهم، وا 

رقبون عودته، فلما رأوه مقبلًا من أول الفج بادروا إلى لقائه، واتفق أن فارساً القلوب، فجلسوا ينتظرونه، ويت
ر قمصال النبيذ الذي كان من الجند ركب فرسه فصدمه، ووطئ عليه فهشم أعظمه وأجرى دمه، وكس

 (. 3/243  :1988)المقري، ... فقال ابن زيدون: معه، وفرق من شملهم ما كان الدهر جمعه
 أنَلْهُو والحُتُوفُ بِنَا مُطِيفَةْ؟***ونَأْمَنُ والمَنُــــــونُ لنَا مُخِيفَةْ؟ 

 وقال ابن عمار:
ارَتَا رَاحٍ ورَوْحٍ ***تَكَسَّرَتَا فأشْقـَـ  ـــافٌ وجِيْفَهْ" هُمَا فَخَّ

ا هي  جالس للخمر مطالب للشهوة والجسد، فكثيرٌ منهويبدو أن مجالس ابن زيدون لم تكن كلها م    
مطارحات أدبية، ومساجلات شعرية، يظهر فيها براعته، وملكته لزمام الشعر، فقد كتب مخاطبا أبا حفص  

   (198  :1957ن،)ابن زيدو بن برد، ممازحاً وذاكراً مجالس الخمر، من السريع: 
 رَ الدِّيْـوَانِ والمَوْكـــِـبِ قُلْ لِأَبِي حَفْصٍ وَلَمْ تَكْذِب ***يَا قَمَ 

 مَا لَأبي صَفْوَانَ مَــأْلُوفِنا***أَبْـرَقَ في الألُْفَةِ عَنْ خُــــلَّبْ؟
 ولَمْ يَعُــــدْ إلاَّ كَمَـــا يَتَّقَى ***مُـسْتَرِقُ السَّمْعَ مِنَ الكَوْكَــبِ 

نْ لمْ يَسْ عَ   تَقِمْ فاضْـرِب نِّفْــــــــهُ بالِله عَلَى فِعلِهِ ***واشْتم وا 
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 وعَاطِهِ صَهْبَاءَ مَشْمُــولةً*** يَرَى بِهَا المَشْرِقَ في المَغْرِبِ 
 وليَشْرَبِ الأكْثَرَ مِنْ كَأْسِهِ***واعْمِدْ إلَى فَضْلَتِهِ فــَـــاشْرَبِ 

 رات(:المبحث الرابع: المعميات )المطي
ليمتحنوا بها الذكاء والقدرة على فك الطلاسم    افتن بعض النظامين والكتاب في طرق الألغاز والتعمية؛    

؛ أو لقتل أوقات فراغهم الطويلة، وهو عمل شاق مضن لا يقدم عليه إلا من فرغ باله من  والمعميات 
مشكلات الحياة ووجدها، وأكثر أنواعه تافه لا خطر له،... ويبدو أن هذه المعميات "تقوم عند الملوك 

  : 1957)ابن زيدون،  لحمام الزاجل, وما إلى ذلك من وسائل المخابرة السرية"،  والأمراء مقام الشفرة، وتطيير ا
، وربما كان ما دار بين ابن زيدون والمعتمد من هذا النوع لم يكن يقصد به قتل الوقت و التسلية، (281

نما كان يقصد به فوق ذلك المران على بعض ضروب المخابرة السرية التي   أو امتحان الذكاء فحسب، وا 
من خصومهم، وربما  ون للتعمية، على غيرهم  كانت تمس إليها حاجة الدولة، ويستعملها أنصارها السياسي

 كان للتسلية وحدها وتزجية أوقات الفراغ الطويلة أيضا، وهكذا تعددت بواعث هذا النوع من الإخوانيات. 
وقد تفرد صاحب نفح الطيب بالإشارة إلى هذه الألغاز التي دارت بين ابن زيدون والمعتمد، والتي     

مي ـ أي من المصادر القديمة ولا المعاجم  ت، ولم تذكرها ـ حسب علعرفت باسم المعميات أو المطيرا
 العربية. 

ولما كان هذا الفن الغريب الذي ابتدعه ابن زيدون يدور حول الألغاز بأسماء الطيور، فقد سماه      
بالمطيرات وهو "نوع من المطارحات الشعرية ينهض على الأحاجي والألغاز وتدور كلها على أسماء 

 ( 594 : 1957)ابن زيدون،ليه، وقد تتغير الرموز بتغير القصائد" ، ولكل طائر حرف يرمز إالطيور
وقد دارت هذه الألغاز بين ابن زيدون والمعتمد بن عباد إلا مطارحة واحدة دارت بينه وبين أبي        

ذهنية، وتدريبات  طالب محمد بن مكي, وهذا الفن القائم على الأبيات المعماة أو المطيرة عبارة عن رياضة  
، حيث يطير أحد المتراسلين إلى  (85  :1957)ابن زيدون،أشبه بالنظم التعليمي منه بالفن الشعري، شعرية 

الآخر بيتا شائعاً أو بيتين في قصيدة، ويرمز لكل حرف من حروفهما باسم طائرٍ بعينه، فمن تلك القصائد 
    (616  :1957)ابن زيدون، الشاعر إلى المعتمد، من السريع: 

 يا أيُّها الظَّــــافِرُ نِلْتَ المُنَى ***ولَا يَنَلْنا فِيـــــكَ مُحْــــــــذُورُ                 
 إنَّ الخِلالَ الزَّهْرَ قد ضمَّها ***تَوبٌ عَلَيكَ الدَّهْرَ مَزْرورُ                
 مُــــــورُ لَا زالَ لِلْمَجْدِ الَّذي شِدْتــــهَُ ***رَيْعٌ بِتَعْمِيرِكَ مَعْ                
 ـــــــــــورُ حتَّى يُوفَّى فِيكَ ما يبْـــــغي ***مُعْتَضِدٌ بِالِله مَنْص               
 وَافاكَ نَظْـــمٌ، لِيَ في طَيِّهِ ***معْنَى مُعَمَّى اللَّفظِ مسْتـُـــــورُ                
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 رِّ قُمْرِيٌّ وعَصْـــــفُورُ مَرَامُهُ يَصْعُبُ، مَا لَمْ يَبُحْ***بالسِّ                 
 *** تَقَدمَا، فاللَّفْظُ مَكْــــــــــــرُورُ وبُلْبُلٌ، ثمَُّ يَكُـــــــــــرُّ اللَّذا               
 ثمَُّ تَرى البُلْبُـــــــــلَ قَدْ حَثَّهُ ***نَسْرٌ، بِهِ الشَّقْنينُ مَنْسُــــــورُ                 
 مَّ الغُرَابُ الجَوْنُ، يَتْلُوهُ قُمْـ*** ـــــــــــرِيٌّ وَدُرَّاجٌ وَزَرْزُورُ ثُ                 

 ثمَُّ يَلِي الدُّرَّاجَ مِنْ بَعْدُ غِرْ**ِ*يقٌ ومُكَّـــــــــــاءٌ وَشُرْشُورُ                
 ــورُ مَذْعُورُ وَبَاشِقٌ، ثمَُّ إذا حَلَّقَ الشَّا***هِينُ فالعُصْفـُـــــــ               
 ، والقُمْـــــــرِيُّ مَزْجُورُ ثمَُّ سَلِ المُكَّاءَ يَصْدُقْكَ وَالعُصْـــ ***ــــــفُورَ               
رْ***زُورُ فالمَطْوِيُّ مَنْشُـــــورُ                نْ جَرَى الدُّرَّجُ في إثْرِهِ الـــــــــزَّ  وَا 
  مَوْضُوعَـــــهَا ***حَرْفٌ لِفَصْلِ اللَّفْظِ مَقـــْــدُورُ وَثمَُّ فَاعْلَمْ أَنَّ              
 عَمَّسْتُ نُصْحٌ ـ لِمَنْ***حُدَّ مِنَ الأعْداءِ ـ مَشْكُــــــــورُ  وَفي الَّذي            

 الطائر الحرف  الطائر الحرف  الطائر الحرف  الطائر الحرف 

 أ

 ن

 ت

 إ

 ن

 ت

 قمري

 عصفور 

 بلبل

 قمري

 عصفور 

 بلبل

 غ

 ز

 ظ

 ا

 ف

 ر

 نسر

 شقنين

 غراب

 قمري

 دراج

 زرزور 

 ف

 ل

 ي

 ط

 ع

 م

 دراج

 غرنيق

 مكاء

 شرشور

 باشق

 شاهين

 ن

 ي

 ن

 ا

 ف

 ر

 عصفور 

 مكاء

 عصفور 

 قمري

 دراج

 زرزور 

  

 والبيت المطير في القصيدة هو: 
ــــــــــــ                ــافِرُ أنْتَ إنْ تَغْزُ ظــــــــــــــــــــافِرُ ***فَلْيُطِعْ مَنْ يُن

   (618  :1957)ابن زيدون، ففكَ المعتمد المعمَّى، وكتبَ الشاعِرُ هذه القصيدة، من السريع: 
 يَا خَيْرَ مَنْ يَلْحَظَهُ نَاظِـــرِي ***شَهـَــــــــــادَةٌ ما شابَهَا زُورُ                 
 نُـــــــورُ  رأيِهِ ـومَن إذا ما لَيلٌ خَطْبٍ دجَــــــا***لاحَ بهِ مِنْ                
 رَأيتُكَ إمَّا شِمْتُهُ صـــــــارِمٌ ***عَضْبٌ على الأعداءِ مَشْهُورُ                
 جَاءنِي الطَّيرُ الَّتي سِــــــــــرُّها***نَظْمٌ بهِ قَلْبي مَسْـــــــــــــرورُ                
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 أنِّي بهِ ـ عِشْتُ ـ مَسْحُــــــورُ ــروا***شِعْرٌ هُو السِّحْرُ فلا تنُْكِــ                
 اللَّفظُ والقِرْطاسُ، إنْ شُبِّـــــــــهَا ***قِيْلَ: هُما مِسْكٌ وكـــــــــافُورُ               
 وَنَّهُ لمَّا اغْتدى خــــــــــــــاطِرِي ***مُسائلًا جاوبَ عُصْفـُـــــــورُ                
 ى لِجَيشِ الطَّيْرِ مِنْ فِكْـــــري*** صقْرٌ، فَوَلَّى وَهْوَ مقْهـــــوُرُ هَوَ               
 فَلَاحَ لِي بَيْتٌ، فـُــــــــــؤادِي لَهُ ***دَأباً عَلَى وُدَّكَ مَقْصــــــورُ               
 ـ مَـــــــوْفُورُ بَدَا لِي مِنْكَ   حَظُّكَ مِنْ شُكْــــــــــرِي يا سَيَّدِي ***بِما              
رْتُ في نَظْمِي، فَاعْذُرْ، فَمَنْ ***ضَاهَاكَ في التَّقْصِيرِ معْذُورُ                 قَصَّ
 فَأنتَ إنْ تَنْظِمْ وتنْثـُـــــــــــــرْ فقَدْ ***أعْوَزَ مَنْظـُــــــــــومٌ ومنْثُورُ              
 ـــــــظِّ في ***الإكْرامِ والتَّرْفيعِ مَمْطـُــورُ مْ رَوضٌ مِنَ الحَ لَا يَعْدُكُ             

 ( 620 : 1957)ابن زيدون،: من السريع فأجابه ابن زيدون بهذه القصيدة
 حظِّيَ مِن نُعْماكَ مَـــــــــوفُورُ***وَذَنْبُ دَهْـــــــــرِي بِكَ مَغْفُورُ          
 ***مُنذُ انْبَرى يَحْمِيهِ ـ مَخْفـُـــورُ يا ابْنَ الَّذي سِــــرْبُ الهُدى آمِنٌ          
 وآمِرَ الــــــــــدَّهْرِ الَّذي لمْ يَزَلْ*** يُصْغِي إليهِ مِنْهُ ماْمــــــــــورُ         
 يهِ مَنْصُــــــــــــــورُ أُلْبِسَ منْكَ المُلْكُ أسْنى الحُـــــــلَى **ِ*ظافِرٍ يَنْمِ         
 لمأثوُرِ، يـــــــا مَنْ لهُ***مَجْدٌ معَ الأيَّامِ مــــــــــأمُورُ يا مُرْوِي ا        
 عَبْدُكَ إن أكْثَرَ مِنْ شُكْــــــــــــــرِهِ ***فَهْوَ بِمَا تُوْلِيْــــــــــــــهِ مَشْكُورُ         
 مَيْسُـــــــــــــورُ ــــــــيرِهِ مُنْعِماً***فالسَّرْوُ أن يُقْبِلَ إن تَعْفُ عَنْ تقَْصــ        
 إنَّ حَلالَ السِّحْرِ إنْ صُــــــغْتَهُ***في صُحُفِ الأنْفُسِ مَسْـــــــــطُورُ         
 رُ نَظْمٌ زهَاني مِنْهُ إذْ جـــــــــــاءَني***عِلْقٌ عظِيمُ القَدْرِ مَذْحـــــــــــــو        
 ي ***كما تَلَقِّى الوَصْلَ مَهْجُــــــــــــورُ هَوَى إليْهِ طَرَباً خاطِـــــــــــــرِ        
 تَشِثُّ عن مَعْــــــــــــــــناهُ ألْفاظُهُ*** كما وَشى بالـــــــــــرَّاحِ بَلَّـــورُ         
  أنْ ينْفُثُ مصْـــــــــــــــدُورُ جَهِلْتُ إذْ عارَضْتُهُ، غيـــــــرَ أنْ***لَا بُدَّ        
 لَ " عبَّـــــــــــــادٍ": مُوالاتُكُمْ ***زاكٍ مِنَ الأعْمالِ مَبْــــــرُورُ يا آ       
 إنَّ الَّذي يرْجــــــــــــو مُؤَازاتكُمْ ***مِنَ المنَاوِينَ لَمَغْـــــــــــــرورُ        
 ــــــرُورُ ــــــــطَّ عَنْ ***مَنْزِلَةِ المرفُوعِ مجْـــــمَكانُهُمْ منْكُم كما انْحَ       
      
 ( 623  :1957)ابن زيدون،من مجزوء البسيطوكتب الشاعر هذه القصيدة المطيرة إلى المعتمد:       
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 يَا مرضـــــــــــــــــــياً كُلَّ مِخْدَمْ ***ومُـــــــــــــرْوياً كُلَّ لَهْـــــــــــذمْ 
 سِـــــــــــــــــــــرٌّ مُكْتـَــــــــمْ وَافاكَ ـ للطَّيْــــــــــــــرِ ـ سِرْبٌ ***لَديْهِ 

 نْـــــــــــــــهُ تعْلـَـــــــــمْ إنْ تسْألِ الطَّيْــــــــــــــــرَ عَنْهَا***مُسْتعْلِماً مِ 
 والنَّسْــــرُ والـــــــــــــــرَّهْوُ يُنْـــــــــــــ ***ـبيـكَ والظَّلِيــــــمُ والمُصَلـّــــــــمَْ 

 مَّ الهـــــــــــــــــــــــدِيلُ تَلِيـــهِ ***حَمَـــــــــــامــــــــــــةٌ تَتَرنَّـــــــــــمْ ثُ 
 إلى عُقــــــــــابينِ يَـــــــــــــدْعُو***هُمَـــــــــــا الظَّليـــــــــــــمُ فَيَفْهـَــــمْ 

قْــــــــــــ  رِ***فهْوَ بالسَّـــــــــــــــرِّ أعْلـــــــمْ ثمَُّ العُقـــــــــــــابُ مع الصَّ
مْ  والرَّألُ والــــــــــــرَّهْو والقَبْـــــــــــــجُ   *** فالثــــــــــــــــلاثَةُ حُــــــــــوَّ

قـــــــــــــــرُ لا يتَلَعْثـَـــــــــمْ   ثمَُّ العُقــــــــــــابُ فَســـــــــــــلَهُ***والصَّ
 ى حُبـــــــــــــارى  وبـــــــــــازٍ***وحــــــــــــــــالِكِ اللَّونِ أعْصمْ إل

 ــــــــــــــــــــــرأ ***لِ كَيْ يَبــــــــــــــــوُحَ المُجَمجَمْ ثمَّ السَّمامُ معَ الـ
 ـــــمُ إلى عُقـــــــــــــــــــــــابٍ ورَهْوٍ ***يُفْصِحُ بِما شِئْتَ أسْحَـــــــــ
 وما الظَّليـــــــــــــــــــــــــــمُ بآلٍ ***فلَوْ زَجَــــــــــــــــــرْتَ لَتَرْجَمْ 

قْــــــــــــــــــــرِ: لا تَتَكَلَّمْ ثمَُّ    العُقابِ سيُــــــــــــــــــــــوحِي***للصَّ
  في ذاكَ ملْهَمْ وعَقْعَـــــــــقٌ وهديــــــــــــــــــلٌ ***والقَبْـــــــجُ 

 الطائر الحرف  الطائر الحرف  الطائر الحرف  الطائر الحرف 
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 والبيت المطير هو: 
كَ واسْلَمِ*** واظْفَرْ   بِسُـــــــــــــــــؤلِكَ وانْعَمْ أَهْلِكْ عَـــــــــــــــــدُوَّ
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 المبحث الخامس: الدراسة الفنية:  
 أولا الصورة الفنية:

جودة ليسـت حكرًا على الشـعر بل هي مو  تظهر أهمية الصـورة كونها وسـيلة للتعبير بشـكل عام، وهى    
في القرآن الكريم، والحديث الشــــريف، والأمثال، والنثر الفني بجميع أشــــكاله غير أنها في الشــــعر تعطينا 

 (.96: 2010)العواسي،تصويرًا حقيقيًا أو قريباً من الحقيقي فتسهل عملية الإدراك للمعاني والمفاهيم 

دير الوحدة الشـــعرية، وم الصـــورة أنها أكبر عون على تقويرى إحســـان عباس في حديثه عن مفه
وعلى كشــــف المعاني العميقة التي ترمز إليها القصــــيدة، وليســــت الصــــورة شــــيئًا جديدًا، فإن الشــــعر قائم 

 :1955)عباس، على الصــــورة منذ أن وجد حتى اليوم، ولكن اســــتخدام الصــــورة يختلف بين شــــاعر وآخر 
230) 

تتخذ هذه الأحاســـيس والعواطف ن لأحاســـيس الشـــاعر وعواطفه بحيث  والصـــورة هي الناقل الأمي
شـــكلا فنيًا، بإمكانه أن يؤثر فينا، ويجعلنا نشـــارك الشـــاعر فيما يعتمل في نفســـه، وترســـم الملامح العامة 

 (.43: 1981)عبدالله، لتجربة الشاعر النفسية والإيحاء بها 
ــخيص  –  1 ــباغ الحياة الإنســـــــانية عل  :التشـــــ ــد به "إســـــ ــياء الجاميقصـــــ دة ى ما لا حياة له كالأشـــــ

 (.67: 1984)وهبة، المهندس، للكائنات المادية غير الحية 
ــان،  ــخيص بث للحياة في مظاهر العالم الخارجي، بحيث يجعلها تمتلك أجزاءً من الإنسـ إن التشـ

 (112: 1980)قاسم، أو أوصافاً منه فتحسُّ وتتألم حسب قدرة الشاعر على التفاعل مع هذه المظاهر
الفنية التي  شـعورية إلى المتلقي باسـتعماله التشـخيص كونه أداة من الأدوات ويقوم الشـاعر بنقل تجاربه ال

يلجأ إليها لنقل هذه التجربة؛ لأنها أقرب إلى النفس حينما يشـــــــــــــخِّص المجردات، أو الأشـــــــــــــياء المادية، 
ــاف  ــتعارة وصـــــف من الأوصـــ ــخيص منها: اســـ ــائل في التشـــ ــتخدام ابن زيدون في إخوانياته عدة وســـ واســـ

 لمعاني والأشياء المادية.الإنسانية ل
 نـــــــــــاءِ المَحَـ ***ــلِّ زُهرَ الكَواكِبِ لــي حُسَّدا كما في قوله:    ثنَاءٌ ثنَى في سَ 

حيث شخص الكواكب ووصفها بوصف إنساني فاستعار صفة إنسانية هي الحسد الذي تملك تلك  
 الكواكب على علو مكانها أن تحسد الممدوح على هذا الثناء. 

 مَنَنـــــــي ذاكَ أَن يَحقِــــــداوقوله:           رَكَنتُ إِلى كَرَمِ الصَفحِ مِنهُ ***فَآ 
 شخص الشاعر الصفح وجعل له خصائص الأنسان وصفاته وهي الكرم والحقد. 

وقد يسـتخدم الشـاعر التعبير بالفعل لتحقيق الاسـتعارة ليظهر الجو النفسـي الذي يخلقه في إبداع 
قامة علاقات لم تكن معروفة من قبل كما في قولهالصورة ال  : مجزوء الكاملمن  جديدة، وا 
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يَـا***سَةُ حِـــــينَ أُلْبِسَ ثَوْبــَـهَا                                   يَا مَنْ تَزَيَّنَتِ الرِّ
            رِضَ صَوْبَهَاوَلَهُ يَدٌ يَئِسَ الغَمَـــا***مُ مِنَ أنْ يُعَا                                

استخدم الشاعر الفعل تزينت وهو من خصائص الإنسان للرياسة للدلالة على علو شأن  
الممدوح، وترفعه عن المناصب فهي التي تسعى إليه، وشخص الغمام، وجعله ييأس أن يقارع الممدوح  

 في العطاء والكرم، فاستخدم الفعلين يئس ويعارض. 
               :    من الخفيف وقوله

 لَذَّة الوَصْــلِ نَالَهُ بَعْـــــدَ يَأْسٍ***كَلِفٌ طَالَمَا تَشَكَّي الجَفـَـــاءَ                    
هْبَاءَ                      يَفْضَحُ الشُّهْدَ طَعْمُهُ كُلمَا قِيْــ***ــسَ إلَيْهِ، ويُخْجِلُ الصَّ

ــت  ــد دواءً فاســــ ــاعر إلى المعتضــــ ــح، يُخجل وهأهدي الشــــ ي أفعال يختص بها خدم الأفعال يفضــــ
الإنســــــــــــــان ليبني علاقـات جـديـدة يحـاول أن يظهر فيهـا لـذة هـذا الـدواء الـذي يخـالف مـا اعتـاد عليـه النـاس 

 من طعم مر للدواء.
وقد يضــفي الشــاعر عضــوا من أعضــاء الإنســان يجعله أحد طرفي الصــورة الاســتعارية كما في 

 قوله:  
 ــــــــأَ أَخمَصَكَ الفَرقَداطَرفِ النُجومِ***وَأَوطَــفَأَمطاكَ مِنكَبَ 

حيث شــــــخص الشــــــاعر النجوم، وجعل لها عضــــــوا من أعضــــــاء الإنســــــان وهو المنكب، وجعل الممدوح 
 يمتطي هذه النجوم ويطأ بأخمصه الفرقدا، وتلك غاية الرفعة وعلو المكانة. 

يُرى، ويُسـمع، ي تحوله من مجرد إلى محسـوس ثانيا: التجسـيد يقصـد به " أن تجعل المعنوي محسـوسـاً أ
 (.307: ")الصائغ، د.تويُلمس، ويُشم

والتجسـيد فضـلًا عن كونه عنصـراً من عناصـر تزيين الصـورة فإنه وسـيلة مهمة لتوضـيح المعنى 
ــالـــذي نـــدركـــه بـــالحس هو الـــذي نســــــــــــــتطيع تخيلـــه، إذ ليس ثمـــة تمثيـــل منقطع عن الحواس  وجلائـــه فـ

ذه المعنويات، أو المجردات التي يقوم بالشـــــــــاعر بنقلها من عالم المعنويات إلى وه  (307:  )الصـــــــــائغ،د.ت
الم المحســوســات ليس بالضــرورة أن تكون في صــورة تكســبها خصــائص الإنســان، فقد تخرج في صــورة ع

 (276: )الصائغ،د.تمحسوسة مجسمة بعيدة عن صور الإنسان، أو صفاته بل تكون مجسمة 
في العديد من الصــور التي ظهرت في إخوانياته مصــورا أحاســيســه  اســتخدم ابن زيدون التجســيد 

ــاعر الندى ويجعل له بحرا زاخرا ليدل على وعواطفه محاولًا ن ــد الشــــ قل تلك التجربة إلى المتلقي، وفيجســــ
 كرم الممدوح وسخائه، 

 أَفاضَ سَماحُكَ بَحـــــــرَ النَدى*** وَأَقبَسَ هَديُكَ نورَ الهُدى  
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 لموصَـــداوَمــــــــا زالَ رَأيُكَ فِيَّ الجَميلَ***يُفَتِّحُ لي الَأمَلَ ا        ويقول:        
يجسد الشاعر الأمل وهو شيء معنوي، ويجعل له باباً موصداً ويحاول الشاعر أن يفتحه متسلحا   

 برأي صاحبه الذي يرفع من معنوياته ويجعلها تطاول عنان السماء. 
 :    الوافرمن  ويقول في مطارحة أخرى
نْ تنََاءَتْ                          عَنْــــكَ دَارِي *** كَمْثْلِ هَوَايَ فِي حَالِ الجِوَارِ هَوَايَ وا 

 مُقِــــــيْمٌ لا تُغَيِّـــــرُهُ عَــــــــوَادٍ *** تبَُاعِدُ بَيْنَ أحْيَـــانِ المَــــزَارِ 
 ـرَ بَــدْرٌ ***   مَتَى خَلَتِ البُدُورُ مِنَ السَّرَارِ رَأْيْتُكَ قُلْتَ: إنَّ الهَجَــــ       

يجسد الشاعر الهجر وهو شيء معنوي فيجعله بدراً وهو شي مادي يدرك بالحواس وهذا الجفاء      
الذي حصل بينه وبين صاحبه لا بد من أفوله فمدة ظهور البدر هي أيام قليلة لا بد للبدر )الهجر( 

 الجفوة وعودة أيام الصفاء من جديد.   بعدها من السرار وذهاب 
ن كان بعضــــــــــها متأثرا بالتراكيب الخيالية، إلا أنها بنيت على جعل الشــــــــــيء  وهذه الصــــــــــور، وا 
ــاط الخيال في تحويل  حياء تشــــخيص، وهذا من مظاهر نشــ للشــــيء وليس له، فهي عملية خلق خيالي وا 

لأشـياء التي رغب الشـاعر في تحويلها من المدركات والإبانة عنها فعملية الإدراك الحسـي من تشـخيص ا
 (347: 1980)قاسم، معان ذهنية إلى صورة حسية

 الإيقاع الموسيقي:
الموسيقى عنصر أساسي من عناصر الشعر، وأداة من أبرز الأدوات التي يستخدمها الشاعر  

)زايد،  نثر في بناء قصيدته، وهي بالإضافة إلى هذا فارق جوهري من الفوارق التي تميز الشعر عن ال
2008: 154 .) 

الشعر "ليست حلية خارجية تضاف إليه، إنما هي وسيلة من أقوى وسائل  والموسيقى في 
الإيحاء، وأقدرها على التعبير عن كل ما هو عميق وخفي في النفس مما لا يستطيع الكلام أن يعبر  

لأننا حين نمعن النظر    (154 :2008")زايد، عنه؛ ولهذا فهي من أقوى وسائل الإيحاء سلطاناً على النفس
قصيدة العربية نجد أن البناء الموسيقي يعد في مقدمة البنى التي تتكون منها القصيدة عند في بنية ال

العرب، ويرى النقاد أن البناء الموسيقي يقدم على البناء بالصورة؛ لأن القصيدة إذا فقدت العنصر 
تحجرا، بل هو   في القصيدة العربية لا يعد تعسفا ولا النغمي تخرج من دائرة الشعر، فالبناء بالموسيقى

                      الأقرب إلى خصائص الشعر العربي. 
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وتذهب كثير من الدراسات والأبحاث التي تناولت الإيقاع إلى تقسيمه إلى إيقاع خارجي 
يقاع داخلي هو جرس  اللفظة ووقعها على  ويبحث في الوزن والقافية والتفعيلة في القصيدة الشعرية، وا 

 لتكرار والتوازي والطباق والجناس. الأسماع ويبحث في ا
إن صلة الشعر العربي بالموسيقى صلة وثيقة فلا شعر من دون موسيقى، فقديماً عرَّف النقاد 

 العرب الشعر بأنه كلام موزون مقفى، وذلك لارتباط الشعر بالوزن. 
ن زيدون هيكلًا  طار الموسيقي( الذي اختاره الشاعر ابيقصد بالإيقاع الخارجي )الإ  :الإيقاع الخارجي

لقصائده المتمثل في الأوزان التي نظم عليها قصائده محل الدراسة والقوافي المتعددة التي بنيت عليها  
 أبيات قصائده، وما صاحب تلك الموسيقى من تجربة شعورية.  

 ة، وما يتكون منه من تفعيلات. يقصد بالوزن البحر الشعري الذي بنيت عليه القصيد : الوزن -أ
عددت البحور الشعرية التي نظم ابن زيدون عليها أغراض قصائده الإخوانية حيث استخدم  ت      

البحر المتقارب والبحر والوافر والبحر السريع، وهذه البحور أكثر من غيرها في شعر الإخوانيات، ثم  
  الرمل.و لبحر المنسرح والمجتث والبسيط يأتي البحر الخفيف ومجزوء الكامل، ويأتي بعد ذلك ا

القافية: اختلف القدماء في تحديد مصطلح القافية، وتوسعوا فيه تبعاً للمقاطع التي تتكون منها،  -ب 
حيث يرى الخليل بن أحمد الفراهيدي أن القافية " آخر حرف من البيت إلى أول ساكن يليه مع  

لمة في البيت، ، ويرى الأخفش " أن القافية هي آخر ك(51 : 1974")الأخفش، المتحرك الذي قبل الساكن
نما قيل لها قافية؛ لأنها تقفو الكلام   .   (46  :1974")الأخفش، أبو الحسن، وا 

 استعمل ابن زيدون في إخوانياته القافية بنوعيها المطلقة والمقيدة فجاءت قوافيه أكثرها متحركة، ووردت 
 ية مقيدة مجردة من الردف والتأسيس. حيث جاءت القافقصيدة واحدة ساكنة في 

 في قوله:                   أتَتْك بِلـَـــونِ المُحِبِّ الخَجِلْ ***تُخالِطُ لَوْنَ المُحِبّ الوَجِـــلْ 
أما أكثر القوافي المطلقة فقد جاءت مجردة من الردف والتأسيس موصولة بحرف من أحرف المد كما 

نْ تنََاءَتْ عَنْــــكَ دَارِي *** كَمْثْلِ هَوَايَ فِي حَالِ الجِوَارِ هَ                   في قوله:   وَايَ وا 
 لو أني لك في الأهواء مُخــــــــــتارُ*** لَما جرتْ بالذي تشكـــــوهُ أقدارُ                       وقوله:
 قبَسَ هَديُكَ نورَ الهُدى النَدى*** وَأَ أَفاضَ سَماحُكَ بَحـــــــرَ                       وقوله:

 ووردت قصيدتان على القافية المطلقة المجردة من الردف والتأسيس الموصولة بالهاء في قوله: 
 قد أحسنَ الُله في الذي صَنَعَهْ ***عارضُ كـــــــــــربٍ بلُطفِهِ رَفَعَهْ                     

 ــدَهْ ***وفَدْتَ خَيْرَ وَافِـدَهْ لرَّاحَ جَامِـوفي قوله أيضا:            دُونَكَ ا
 ووردت قصيدة قافيتها مطلقة مجردة من الردف والتأسيس موصولة بالهاء والخروج في قوله: 
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يَـا***سَةُ حِـــــينَ أُلْبِسَ ثَوْبــَـهَا                      يَا مَنْ تَزَيَّنَتِ الرِّ
ظ والتركيب، فيعطي إشراقاً يعبر عن أدق خلجات لداخلي في اللفالإيقاع الداخلي: "ينساب الإيقاع ا

النفس في نظام موسيقي جميل، فينقل إلينا مشاعر الشاعر عن طريق ألفاظ ومعان نجدها في شعره"  
 ( 28 :2017، وآخرون)جدنا، 

التكرار: في الاصطلاح: تكرار الكلمة أو اللفظة أكثر من مرة في سياق واحد إما للتأكيد، أو لزيادة  -أ
   (47 :1984)الجيار، يه، أو التهويل، أو التعظيم التنب 

يعد التكرار من ألوان الإيقاع الداخلي، وهو من أكثر العناصر المكونة كالنقرة والنغمة في  
اهر الصوتية ذات القيمة البليغة في العمل الإبداعي، فالمبدع إنما يكرر ما  الموسيقى، فهو أبرز الظو 

لى أذهان ونفوس المخاطبين، فهو وسيلة من الوسائل اللغوية التي  يثير اهتمامه، ويرغب في نقله إ
يمكن أن تؤدي دوراً تعبيرياً واضحاً في القصيدة، فمجرد تكرار حرف، أو كلمة، أو عبارة يوحي بشكل  

 ( 19  :2015)لعور، إلى سيطرة العنصر المكرر  أولي
لشعر العربي قديمه وحديثه، وله  يعد تكرار الحرف النوع الشائع من أنواع التكرار الشائعة في ا

مزية سمعية في موسيقاه، و رمزية فكرية في معناه، وهذا التكرار لا يعد قبيحاً إلا حين يبالغ فيه  
) جدنا،  فمهارة المبدع تكون في حسن توزيع الحرف حين يتكرر  الشاعر فيجعل النطق بكلماته عسيراً،

ثيرة في قصائده السابقة فكان التكرار الأكثر من  حيث كرر ابن زيدون حروفا ك (30 : 2017، وآخرون
الحروف الثلاثة ) الهاء و الراء، والدال( حيث كان نصيب حرف الراء هو الأكثر لمجيئه رويًّ في  

الكلمات تكرارا فلم يركز الشاعر على كلمة بعينها إلا في قصيدة واحدة كرر  أربعة قصائد، أما أكثر
 فسه تهمة هجران الأحبة.فيها كلمة ) الهجر( ليبعد عن ن

التوازي: يقوم التوازي على قيم إيقاعية كالتكرار إذ يقتضي طرفين، أو أكثر لظهوره في النص   -ب 
، وعلى تماثل الجمل واستوائها مما يكسب النص الشعري، فيقوم تعادل المقاطع الصوتية وتقاربها

   (.33 :2015، )لعورلبناءالشعري موسيقى لفظية حيث تتوازى تفعيلة مع أخرى في الصوت وا
لم يرد التوازي كثيرا في قصائد الإخوانيات عند ابن زيدون إلا في أبيات قليلة ظهرت نغمة  

 :     تكرار الفقرات والجمل فيها واضحة جلية كما في قوله
 أَفاضَ سَماحُكَ بَحـــــــرَ النَدى*** وَأَقبَسَ هَديُكَ نورَ الهُدى            

ازي بين جملتي )أَفاضَ سَماحُكَ( وجملة )وَأَقبَسَ هَديُكَ ( وبين جملتي  )بَحـــــــرَ حيث ظهر التو 
 النَدى( وجملة)نورَ الهُدى(. 

  كُلَّ مَجْد***وهَــادِماً كُلَّ وَجْـــــــدِ وفي قوله:                يَا بَــــــانِياً 
 مَجْد(   )هَــادِماً كُلَّ وَجْـــــــدِ(     يظهر التوازي بين شطري البيت   )بَــــــانِياً كُلَّ 
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يتضح      مُخِيفَةْ؟ونَأْمَنُ والمَنُــــــونُ لنَا وقوله:            أنَلْهُو والحُتُوفُ بِنَا مُطِيفَةْ؟*** 
  انيالتوازي جليا في الاستفهام الذي يبتدأ به شطري البيت )أنَلْهُو والحُتُوفُ بِنَا مُطِيفَةْ؟( والشطر الث

 (ونَأْمَنُ والمَنُــــــونُ لنَا مُخِيفَةْ؟ )
بين معنيين متضادين، أو الجمع بين الشيء وضده مثل الجمع بين البياض   هو الجمع الطباق-ج     

 (.  77  :1985.)عتيق، والسواد، أو الليل والنهار، والحر والبرد، ومع إدراك العلماء الفرق بين التفسيرين
اق والمقابلة في كثير من أشعاره السابقة لإظهار حسن ما يتحدث عنه  استخدم ابن زيدون الطب 

 ن الضد يظهر حسنه الضد حيث قابل بين يرفع ويحط، وبين الأولياء والعدا في قوله:  كما يقولو 
 فَلا زِلتُما يَرفـَـــــــــعُ الَأولِيا***ءَ مُلكُكُــــــما وَيَحُـــــــطُّ العِدا                    

 وقابل بين حر وبرد وبين شمس وظل في قوله:          
 تَأتَّى لإلْطَــــــافِ تَدْرِيجِـــهَا***فمِنْ حَرّ شَمْسٍ إلى بَرْدِ ظِلّ                 

دَ و أُغمِدا( في قوله:               وطابق بين لكلمتي )جُــــــرِّ
دَ أَو أُغمِدايُعِدُّكَ صارِمَ عَـــــزمٍ وَرَأ                  يٍ ***فَتُرضيـــــهِ جُــــــرِّ

ويقال التجنيس، والجناس، وهو أن يتشابه لفظان في النطق، ويختلفان في المعنى، ويقال  : ناسالج
التجنيس والتجانس والمجانسة، ومعناه أن يحدث تشابه تجانس أي تشابه بين كلمتين في النطق، ويكون  

 ( 345:  1993)المراغي، معناهما مختلفاً 
هما في المعنى، وهذان اللفظان المتشابهان  فالجناس هو تشابه اللفظتين في النطق، واختلاف

نطقاً، والمختلفان معنى يسميان ركني الجناس، ولا يشترط في الجناس تشابه جميع الحروف بل يكفي  
على القصيدة  وهذا التشابه في النطق يضفي   (196  :1985)عتيق، في التشابه مع ما يعرف بالمجانسة 

 :  هنغما مكررا كما في قول
 لكنــــــــها فتننٌ في مثـــــلِ غيْهَبها ***تَعمى البصائرُ إن لم تعْمَ أبصارُ                   

حيث جانس الشاعر بين )تَعمى البصائرُ( و )لم تعْمَ أبصارُ( وهذا جمع لكلمتي البصيرة والبصر ولكل  
 الأخرى. منهما معنى خاص بها مغاير عن 

 عَنِّي اعْتــِبَارَا ***عَذَارَى دُونَهُ رِيْقُ العَذارَى  أتَاكَ مُحَيِّياً     وقوله في بيت آخر:   
فالجناس هنا بين كلمتي )عَذَارَى( و)العَذارَى( فالكلمة الأولى تدل على توع من العنب والثانية يقصد  

 بها الفتاة العذراء. 
  قص الذي لم تتفق جميع حروفه بين كلمتي الخجل والوجل:وقوله الذي أتى على الجناس النا

 أتَتْك بِلـَـــونِ المُحِبِّ الخَجِلْ ***تُخالِطُ لَوْنَ المُحِبّ الوَجِـــلْ                 
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 الخـاتـــمــــــــــــة
عند لغرض السؤال عن الحال والعتاب والحنين.. فصار هذا الشعر فناً مستقلًا  شاع شعر الإخوانيات 

 شاعرنا، فرضته الظروف السياسية وبعد الشقة بين الشعراء.  
في أغراضها وبواعثها بين المطارحات، وهي قصائد أرسلت للشاعر فرد عليها  تنوعت الإخوانيات    

بقصائد متفقة في البحر والقافية، وهي خمس مطارحات بينه وبين الوزراء، إلا واحدة بينه وبين ملك 
 وكلها قيلت في البلاط الإشبيلي، أي في آخر حياته.  إشبيلية المعتمد، 

يرسل الشاعر هدية إلى أحد أصدقائه مصحوبةً بأبياتٍ شعرية يصف    أما موضوع الاستهداء، وهي أن   
فيها الهدية، وكان معظم تلك الهدايا أما فاكهة كالعنب والتفاح، أو خمر، وقد أرسلت هدايا الثمار إلى  

ثمار إلى جده، وثمار التفاح إلى صديقه الأمير الوليد بن جهْور، أما في البلاط البلاط القرطبي فأهدى 
بيلي )العبادي( التي اشتهرت بكثرة الثمار ووفرة الخمرة، ففيه أهدى المعتضد والمعتمد الخمر، واستقبل  الإش

 هداياهما من الخمر.  
الأوتار ورشفات الشراب، والتي   كل المراسلات التي قيلت في مجالس الأنس، التي تدور على نغمات    

هرت إشبيلية بصناعة أجود الخمور والأنبذة،  تدعو لتناول الخمر؛ كانت في بلاط بني عباد، حيث اشت
 واشتهر حكامها بالمجاهرة في تناولها، والاعتناء بمجالسها. 

الأحاجي   أما فن المطيرات الذي استحدثه ابن زيدون وهو نوع من المطارحات الشعرية ينهض على   
ت بينه وبين المعتمد بن  والألغاز وتدور كلها على أسماء الطيور، ولكل طائر حرف يرمز إليه، فقد كان

 عباد، وكان الغرض منها التسلية وقتل أوقات الفراغ، في أواخر حياته. 

في التي استخدم ابن زيدون التشخيص التجسيم لنقل الصورة الفنية للتجربة الشعرية، تنوعت الأوزان والقوا
 .  استخدمها الشاعر للإيقاع الموسيقي
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Abstract 

     This study deals with Al-Ikhwaniyat poetry by Ibn Zaydun, which comprises poetic 

correspondences between the poet, his friends, and admirers. Such poetic correspondences 

illustrate the preservation of relationships and affection among friends and they are 

characterized by delicacy, sweetness, and intense emotions. Al-Ikhwaniyat poetry varied 

between poetic correspondences, social gatherings, and poetic riddles. A descriptive 

approach was used in this study. The findings showed that "Al-Ikhwaniyat" is considered an 

independent art form in the work of Ibn Zaydun, imposed by political circumstances and the 

divergence among poets. The findings also revealed that the poetic correspondences between 

the poet and Al-Mu'tamid Ibn Abbad were intended for leisure and pastime. 

Keywords: Al-Ikhwaniyat, poetic correspondences, poetic riddles, Ibn Zaydun's poetry.  


